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  م)10هـ/4النشاط الزراعي والصناعي في فلسطين في القرن (

  من خلال مصنفي المقدسي وخسرو
  **د. نسيم زريق أبوشلوف

                 ****عبد الحميد جمال الفرانيد.

  الملخص
 للمقْدسي محمد بن أَحمد بن أبي بكر الْبناء )1( يعتبر مصنفا أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم     

لناصر خسرو من أهم المصادر  )3(، وسفر نامة)2( البشاري الْحنَفي شمس الدين أَبو عبد االله

م) نظرا لما احتوياه من معلومات شملت شتى مجالات الحياة، 10هـ/4الجغرافية في القرن (

  رصدا خلالهما العديد من مظاهر الحضارة في البلاد التي نزلوها ومنها فلسطين.

ول في هذه الدراسة رصدا لبعض الأنشطة الحضارية التي ازدهرت في فلسطين في وسنتنا     

القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ألا وهو النشاط الاقتصادي المتعلق بالزراعة والصناعة 

  من خلال هذين المصنفين المهمين.
Abstract 

The agricultural and industrial activities in palestine in the tenth 
century / the fourth of hegira Through the classifiers of El-Maqdesi     

     This research aimed to investigate the effect of differentiated instruction 
on instructional decision and beliefs about teaching and learning of 
mathematics in light of cognitive learning theories among mathematics 
student-teachers at Al-Aqsa University in Gaza. The researcher used 
experimental method. The sample consisted of (76) female students: 
experimental group (42), and controlled group (34). The researcher 
implemented both pre-and post-instructional decision and beliefs measures 
on both groups. The results showed that there was no significant effect of 
the differentiated instruction on instructional decision, and beliefs on 
teaching and learning mathematics among the subjects. 

                                                           
  فلسطين.  –غزة  –الأقصى جامعة  – والعلوم الإنسانية الآداب كلية – قسم التاريخ  *

  فلسطين.  –غزة  –كلية الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشئون الدينية   **

  م). 1991هـ/1411، (3) طبعة ليدن، دار صادر، بيروت، مكتبة مدبولي القاهرة، ط1(

. الزركلي: الأعلام، 50. فانديك: اكتفاء القنوع، ص63، ص2. البغدادي: هدية، ج1، ص1) خليفة: كشف، ج2(
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  المقدمة:
م)، ألا وهو: 10هـ/4أنجبت فلسطين أحد أعظم علماء الجغرافية، والرحلات في القرن (     

خليفة: (محمد بن أَحمد بن أبي بكر الْبناء البشاري الْحنَفي الْمقْدسي شمس الدين أَبو عبد االله

الزركلي: . 50، صم1896. فانديك: 63، ص2، جم1951. البغدادي: 1، ص1، جم1941

" ، وقد قدم لنا من خلال مصنفه )1773، ص2، جم1928. سركيس: 312، ص5، جم2002

"، وصفاً دقيقاً ليس عن جغرافية فلسطين فحسب، بل أنه أتى أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم

على أغلب بقاع العالم المعروف، ومن الواضح أن المقدسي قد تلقى علومه الجغرافية الأولى في 

 . )182، صم1991المقدسي:(ين ثم انطلق في رحلته خارج فلسطينفلسط

وقد امتاز المقدسي عن سائر علماء البلدان بكثرة ملاحظاته وسعة نظره، حيث أنه " لم      

يتجول سائح في البلاد كما تجول المقدسي، ولم ينتبه أحد أو يحسن ترتيب ما علم به 

تضح من قول المقدسي في مقدمة كتابه (أحسن . وذلك ي).312، ص5، جم1976الزركلي:(مثله"

التقاسيم في معرفة الأقاليم): " وما تم لي جمعه إلا بعد جولاني في البلدان، ودخول أقاليم الإسلام، 

ولقائي العلماء، وخدمتي الملوك، ومجالستي القضة، ودرسي على الفقهاء، واختلافي إلى الأدباء 

د، والمعاشرة مع كل أحد، والتفطن في هذه الأسباب بفهم والقراء.. مع لزوم التجارة في كل بل

قوي حتى عرضها، ومساحة الأقاليم بالفراسخ حتى أتقنتها ودوراني على التخوم حتى حررتها 

  .).2ص (وتنقلي إلى الأجناد حتى عرفتها ..."

صية، ثم وبتلك الروح يستهدي المقدسي في مقدمة كتابه بأنه يسترشد أولاً: بالملاحظة الشخ     

بالكتب والمراجع، وأخيراً فالبحث لا التأمل، والنظر: هو الذي يحصل به المرء على العلم الدقيق 

انظر: دويدري: ( بالعالم، وما أكثر الرسائل التي يستخدمها في الأسفار وجمع المعلومات

  .)140، صم2000

لامية، وما فيها من المفاوز ذكر الأقاليم الإسف المقدسي الجغرافي المهم على: "واشتمل مصن     

والبحار والبحيرات والأنهار، ووصف أمصارها المشهورة ومدنها المذكورة، ومنازلها المسلوكة 

وطرقها المستعملة، وعناصر العقاقير والآلات، ومعادن الحمل والتجارات، واختلاف أهل البلدان 

وأوزانهم، ونقودهم وصروفهم، في كلامهم وأصواتهم وألسنتهم وألوانهم، ومذاهبهم ومكاييلهم 
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وصفة طعامهم وشرابهم وثمارهم ومياههم ومعرفة مفاخرهم وعيوبها وما يحمل من عندهم 

  .).2-1، صم:1991(وإليهم، وذكر واضح الأخطار في المفازات وعدد المنازل في المسافات "

والدينية المهمة، ونظراً للمعلومات الجغرافية، والتاريخية، والاجتماعية، والاقتصادية،      

والحصرية أحياناً، فقد كان كتاب أحسن التقاسيم من المصادر المهمة التي استفاد منها عدد من 

؛ 143، ص1، جم1995، ياقوت274، ص4، جم1900:(الجغرافيين والمؤرخين، كابن خلكان

، )4().168، ص5؛ ج454، ص143، ص4؛ ج409، ص295، ص241، ص172، ص3ج

  .)223ص :والقزويني

م) أيضاً قدوم واحداً من أهم رحالة الشرق، ألا وهو: خسرو بن 10هـ/4وشهد القرن (     

حارِث ابن عيسى بن حسن بن محمد العلوى الأصبهاني، أَبو معين الدين نَاصر الدين القبادياني 

، 2، جم1941. خليفة: 33، ص م1983خسرو: ( م)1039هـ/431الْمروزِي الصوفى (ت: 

وكانت مدينة ، )70، ص13. كحالة: معجم المؤلفين، ج345، ص1. البغدادي: هدية، ج991ص

 ثم اتجه شرقاً ناحية طبرية ،)50، صم1983خسرو: (عكة أول مدينة فلسطينية يدخلها

ومنها اتجه إلى الجنوب حيث بحيرة لوط كما يسميها، ثم عاد إلى ، )52، صم1983(خسرو:

مكث فيها يوماً واحدة، اتجه بعدها جنوباً إلى مدينة حيفا على طبرية ومنها مرة أخرى إلى عكا ف

وواصل رحلته عبر الساحل فوصل قيسارية، ومنها إلى كفر ، )53، صم1983(خسروالساحل

، م1983(خسرو:ومنها إلى القدس شمالاً، )54، صم1983(خسرو:سابا شرقاً، وبعدها إلى الرملة

ومنها إلى بيت لحم ، )70، صم1983(خسرو:، ثم زار بعدها الخليل في جنوب القدس)55ص

ثم عاد إلى الرملة ومنها اتجه غرباً ناحية عسقلان، ومنها اتجه ، )74، صم1983(خسرو:شمالاً

  .)76، صم1983(خسرو:إلى مصر وقد شاهد خلال ذلك " قرى كَثيرة ومدناً يطول وصفها "

  :الدراسة

  :المبحث الأول: النشاط الزراعي

  ي:أولا: مصادر الر

                                                           
، 5؛ ج454، ص143، ص4؛ ج409، ص295، ص241، ص172، ص3؛ ج143، ص1) معجم البلدان، ج4(

  .168ص
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  تأتي الأمطار علىزيادة الإنتاج الزراعي وتنوعه، وساهم تنوع مصادر المياه في فلسطين في  

العذْي: الزرع الذي لا ( " أشجارها وزروعها أعذاءتلك المصادر؛ بل وأهمها، ففلسطينرأس  

 م2001. الأزهري:229، ص2ج م،1947 يسقَى إلاّ من المطر لبعده من المياه. الفراهيدي:

لسان،  م1993. ابن منظور:457، ص2، جم1996 . ابن سيده:95، ص3ذيب اللغة، جته

. وجمع العذي أعذاء. وقال ابن سيده في 400، ص2المصباح، جد.ت . الفيومي: 44، ص15ج

 )ترجمة عذي بالياء: العذي اسم للموضع الذي ينبت في الصيف والشتاء من غير نبع ماء

، تتم من غير سقي ولا )171، ص1، جم1938: . ابن حوقل56، صم2004 الإصطخري:("

 باستثناء الغور ونابلس اللتان تتوافر فيهما مياه دائمة ،)173ص ،م1991 المقدسي:(أنهار

 . ابن حوقل:56، صم2004 . وانظر: الإصطخري:164، 162، صم1991 المقدسي:(

: د. بورشار356، ص1نزهة، ج م1989 . الإدريسي:466، ص1، جم1992البكري: م1938

. 552، 235، 319، ص3، جم2002: . العمري339، ص: د.ت. أبو الفداء167، صم1995

 . وانظر: أبو الرب:198، صم2001 . السخاوي:107، 103، ص4، جد.ت القلقشندي:

  . )58، صم2004الإصطخري: "(الشام بلاد أخصب ، مما جعلها " من)27، صم2003
ن الفلسطينية ليتم الاستفادة منها فيما بعد لاستخدامها وقد كان يتم تجميع مياه الأمطار في المد     

. 145صم، 1988 . وانظر: البلاذري:19، صم1983 خسرو:( في الزراعة والشرب

 . ابن الفقيه:227، 176، 164، 162، صم1991 . المقدسي:311، صد.ت المسعودي:

 ي:. الإدريس466، ص1، جم1992 . البكري:94، صم2006 . العزيزي:152، صم1996

، 2002: .العمري69، ص3معجم، ج م1995 . ياقوت:356، ص1نزهة، ج م1989

. أما في فصل )198، صم2001 . السخاوي:103، ص4، جد.ت . القلقشندي:552،ص3ج

الصيف فيتساقط الندى في معظم أنحاء فلسطين، " إذا هبت [رياح] الجنوب حتّى يجرى منه 

، 1ج ،1938: . وانظر: ابن حوقل186، صم1991 المقدسي:(مزاريب المسجد الأقصى"

فيساهم في نمو  )27، صم2003. أبو الرب:28، صم1923وانظر: طوطح:  .171ص

  . )27، صم2003 . أبو الرب:28، صم1923 انظر: طوطح:( المزروعات الصيفية

ونظراً لتذبذب سقوط الأمطار بين سنة وأخرى، فقد جرت محاولات عديدة في فلسطين       

فلسطين،  م2004انظر: البدور:( شاكل الزراعة البعلية بزيادة المساحات المرويةللتغلب على م
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إلى وجود  )167ص م،1992( . ومن تلك المحاولات بناء السدود، حيث يشير المقدسي)33ص

 ثلاث برك عظيمة في القدس، ومما يؤكد أن تلك البرك ليست إلا سدوداً في المصطلح الحديث

من أنه عمد إلى واد ) 168ص م،1991(، ما ذكره المقدسي )50، صم2004انظر: البدور:(

  بالقرب من القدس، فجعل بركتين تجتمع فيهما السيول.

ولوقوع مدينة طبرية على بحيرة طبرية وانحدار نهر الأردن منها باتجاه البحر الميت، فقد       

يع الري والزراعة وكافة برع سكان المدينة بإنشاء نواعير المياه التي تدور لاستخدامها في مشار

  أهل المدينة من المياه. )174، صم1991 المقدسي:( ما يحتاجه

من المؤكد أن أهل نابلس  إلى وجود نهر جار في نابلس) 174ص :م1991(أشار المقدسي      

  قد استفادوا من مياهه في ري مزروعاتهم.

ت، فالسدود التي ذكرها المقدسي في ويبدو أن تلك الأنهار كانت تتفرع منها العديد من القنوا     

، )168ص م،1991(القدس أنشئت عليها قناة تنقل الماء إلى القدس، وقت الربيع فتملأ الصهاريج

وأقيمت القنوات التي تنقل مياه بعض العيون كالقناة التي كانت تنقل مياه عين الخليل إلى خارج 

فوصفها بأنها  )171ص ،1992( ، ولم تنل إعجاب المقدسي)71، صم1983خسرو:( القرية

وقد تنضب مياه السدود الصغيرة بالتبخر، أو بقلة الوارد إليها من المياه، وربما تجف  ضعيفة،

كانت الآبار العامة أو ( عيون الآبار والصهاريج والتي تنقسم إلى نوعين: الآبار الحكومية العامة

يام ساحة لا يجوز البناء فيها، فحرم بئر الحكومية تحدد لها الدولة أرضاً حرام، أو بمفهوم هذه الأ

الخراج،  د.ت، الإبل الناضج ستون ذراعاً وحرم بئر الماشية أربعون ذراعاً. أبو يوسف:

التي ينفق عليها من بيت المال، وقد أشار البلاذري إلى أن سليمان بن عبد الملك قد  )100ص

، )149ص م1988( باراً وأنفقوا عليهابنى لأهل الرملة صهريجاً متوسطاً، وأنه احتقر لأهلها آ

فلما استخلف بنو العباس أنفقوا عليها أيضاً، وكان الأمر في تلك النفقة يخرج في كلّ سنة من "

خليفة بعد خليفة، فلما استخلف المعتصم أسجل بذلك سجلاً فانقطع الاستثمار وصارت النفقة 

ك الآبار العامة كانت توزع إقليمياً على ، وتل)69، ص3، جم1995 ياقوت:( يحتسب بها للعمال"

. مسبل: بمعنى 63، ص م1983 خسرو:( مسبل بالأحياء فقد وجد في القدس في كل حارة ج

  .)لأبناء السبيل، ولكل من يرغب بالشرب
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والنوع الثاني وهو الآبار الخاصة التي يتم حفرها في البيوت لجميع مياه المطر ولاستخدامها      

) 167، صم1991 .المقدسي:63صم،1983(المنزلية، وقد وصف ناصر خسرو في الأغراض 

بل أنه قلّما نجد " دار ليس بها صهريج   مشاهداته للقدس ذاكراً أنه ليس من دار إلا وبها صهريج

 " شربهم من آبار وصهاريج"وكان أهل قيسارية ،)167، صم1991 المقدسي:(وأكثر وبها ثلاث"

 أو مقفل ،)63ص ،م1983خسرو: ( وكانت تلك الآبار مغطاه .)174، صم1991 المقدسي:(

، وذلك يدل على التقدم لدى الناس في التعامل )69، ص3ج . ياقوت:164، صم1991المقدس: (

مع المياه من حيث نقلها والمحافظة عليها نظيفة اهتماماً بالصحة من جانب ومنعاً لتبخرها 

ئر قد يصل طولها إلى مائة وعشرين ذراعاً، ونضوبها من جانب آخر، ويقول الحموي أن الب

 ،م1995 ياقوت:( وتنقسم الصهاريج بحسب روايته إلى الصهريج الأعظم والصهاريج العادية

  . )47، ص3ج

ومن الأمور التي استخدمها السكان في فلسطين للري مياه العيون، فقد وجدت في القدس      

، م1991المقدسي:( بن عفان على ضعفاء القدسعين غزيرة تسقى جنات كثيرة كان وقفها عثمان 

، كما وجدت عين )543، ص3ج . العمري:163ص ،2، جم1995 . انظر: ياقوت:171ص

 للماء في الخليل ينقل منها الماء بواسطة قناة إلى حوض مغطى خارج القرية لوقت الحاجة

نب ، وكانت العيون تستخدم للشرب، ولسقي الزروع، إلى جا)71، صم1983 خسرو:(

. ويبدو أنه )1343، صه1425. القرطبي:161، صم1991 المقدسي:( استخدامها في الحمامات

قد وجد من القوانين والتشريعات ما ينظم تلك العيون فكان لها حريم لا يجوز الاستثمار فيه، 

. ابن 225، صم2000 . الفراء:100، صد.ت أبو يوسف:( وحريم العيون خمسمائة ذراع

  .)127ضية رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، صأق ه1426 الطلاع:

  ثالثاً: أساليب الري:
قسم الماوردي " شرب ( في الحقيقة أن أساليب الري التي استُخدمت في فترة الدراسة كثيرة     

الزرع والأشجار أربعة أقسام: أحدها: ما سقاه الآدميون بغير آلة كالسيوح من العيون والأنهار 

سيح عليها عند الحاجة، ويمنع منها عند الاستغناء، وهذا أوفر المياه منفعة وأقلها يساق إليها، في

كلفة، والقسم الثاني: ما سقاه الآدميون بآلة من نواضح ودواليب أو دوالي، وهذا أكثر المياه 

وأشقها عملا، والقسم الثالث: ما سقته السماء بمطر أو ثلج أو طل ويسمى العذي، والقسم الرابع: 
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سقته الأرض بندواتها، وما استكن من الماء في قرارها، فيشرب زرعها وشجرها بعروقه،  ما

ويسمى البعل، فأما الغيل وهو ما شرب بالقناة، فإن ساح فهو من القسم الأول، وإن لم يسح فهو 

من القسم الثاني، وأما الكظائم فهو ما شرب من الآبار؛ فإن نضح منها بالغروب فهو من القسم 

، وما يهمنا في هذه )231ص : د.تني، وإن استخرج من القناة فهو غيل يلحق بالقسم الأول"الثا

 الدراسة ما أورده المقدسي وخسرو تحديدا.

فقد أشار المقدسي إلى استخدم السكان في فلسطين لعدد من الأدوات الزراعية التقليدية،      

ففي أسفل ه في طبرية، حيث يقول: "هدوأورد ذكراً لبعض تلك الآلات والأدوات، فذكر ما شا

 ، في إشارة لدولاب)161ص م،1991( "عظيم وشربهم منها بما يدور عليهابحيرة طبرية جسر 

الدولايب: عجلة مائية كالناعورة لكنه يعمل بواسطة الدواب كالثيران أو البغال أو الجمال، أو (

 رض المراد إيصال الماء إليها. انظر:بقوة جريان الماء نفسه، فيرتفع به الماء من النهر إلى الأ

، د.ت ويسمى أيضا الغرب، والغرب هو الدلو نفسها. قدامة:( أو دالية )57، صم2004البدور: 

، وهو عبارة عن دولاب يدار من قبل الرجال وهي ثلاثة أنواع (الفارسية، والكوفية، 220ص

  .)57، صم2004 والمحدثة). انظر: البدور:

حظ أن العملية الزراعية في فلسطين كانت عملية متقدمة بمعيار ذلك العصر، وهكذا فإننا نلا     

وكانت تتم بطرق علمية ومنظمة يشرف عليها، أو يقوم بها ذوو خبرة في ذلك المجال أتقنوا 

عملهم، وطوروا وسائله وأدواته، ورغم أن معظم زراعاتها كانت تعتمد على الأمطار، إلا أن 

دت على الري، وهي تلك المناطق الموجودة حول الأنهار والعيون، أو مناطق واسعة منها اعتم

انظر: البدور: ( التي تم إيصال المياه إليها بالقنوات، أو كانت تسقى بالحيوانات كالإبل وغيرها

  .)58، صم2004

  رابعاً: أساليب الزراعة:
لمتطفلة خلال فترة نمو أشار خسرو إلى معرفة الفلسطينيين بطرق إبادة الديدان، والحشرات ا     

المالحة شيئاً كالحجارة السوداء غير ، فذكر أن في مياه البحر الميت "المحاصيل بواسطة القار

صلب يشبه البقر يخرج من قاعه، فيأخذه السكان ويقطعونه ويحملونه إلى المدن والولايات، 

يمس جذرها أذى منه، ويقال: إنه إذا وضعت قطعة منه تحت شجرة يمتنع الدود عنها من غير أن 

  .)53، صم1983 (فلا يتلف البستان مما تحت الأرض من دود وحشرات"
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أما عن توقيت زراعة المحاصيل؛ فإن المقدسي قدم نصاً يوضح لنا أن الفلاحين في بلاد      

أعياد النصارى التي يتعارفها المسلمون، ويقدرون ومنها فلسطين كان يعتمدون على " الشام عامة،

لفصول: الفصح وقت النيروز، والعنصرة وقت الحر، والميلاد وقت البرد، وعيد بربارة وقت بها ا

 - 165، صم1991(والقلندس، وعيد الصليب وقت قطاف العنب، وعيد لُد وقت الزرع" الأمطار،

166( .  

  خامساً: المحاصيل الزراعية:  
ها في فلسطين والتي أوردها أما عن المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة التي تم زراعت     

المقدسي وخسرو، فإنها لا تكاد تختلف عن المحاصيل الزراعية المعروفة الآن؛ إلا تلك 

 المحاصيل التي عرفت بعد اكتشاف العالم الجديد، فمن المؤكد أنه وإن ظهرت زراعات حديثة

لرئيسية بقيت كما هي نظراً للتطور الهائل في الوسائل والأساليب الزراعية؛ غير أن الزراعات ا

  مع تغيير كبير وملموس في كميات الإنتاج وتعدد الأصناف التي يتم تطويرها. 

وقد اختصت فلسطين بعدد من المحاصيل الزراعية التي كانت تنتجها آنذاك، من الأصناف      

اعلم أنه "إلى ثلاثة أقسام وذلك في قوله: التي لم توجد في غيرها من البلدان، وقد قسمها المقدسي 

قد اجتمع بكورة فلسطين ستّة وثلاثون شيئاً، ولا تجتمع في غيرها، فالسبعة الأولى لا توجد إلا 

بها، والسبعة الثانية غريبة في غيرها، والاثنان والعشرون لا تجتمع إلا بها، قد يجتمع أكثرها في 

قريش: ويقال فم قضم ( أما تفصيلها، فالسبعة الأولى: قضم قريش. ")181، صم1991(غيرها"

القشرة، ينكسر عن لب متطاول  قیقريش، وهو حب الصنوبر الصغار، أدقّ من الفستق، رق

. ٥٤، ص٢، جد.ت. ابن البيطار: 490، ص1، جم1999أبيض دهني لذيذ. ابن سينا:

من هو متوفر ر لها على تفسير فيما وثالعالمعنقة: لم ( ، والمعنّقة)326، ص1، جد.ت التركماني:

-Cydonian(ـنها السفرجل وتعرف بالإنجليزية بلنبات العربية المتاحة، وذكر ليسترنج: أكتب ا

apple(   

)Le strange, 1890, p16 (والعينونى ، ) .نسبة إلى عينون، وهي قرية من قرى القدس

، وقد ورد ذكر كرومها في 180، ص4، جم1995. ياقوت:429، ص9، جم1962السمعاني: 

. ابن 722، صم1996لى االله عليه وسلم لتميم الداري. ابن سعد: كتاب إقطاع الرسول ص

. 429، ص9، جم1996 . السمعاني:180، صم1991)(346ص ،4ج م1995عساكر: 
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نسبة إلى دورة، قرية بين القدس والخليل. (والدورى ،)70ص ،12، جم2002النويري:

المقدسي: أحسن ( قي"نجاص الكافوري، وتين السباعى، والدمش، والأ).21،صم1926المدني:

العكوب: وهو اسم ( والسبعة الثانية: القلقاس، والجميز، والخرنوب، والعكّوب )181التقاسيم، ص

. بقلة برية، شوكية، ربيعية، تنبت في جبال 116، ص6عربي للحرشف. الرازي: الحاوي، ج

هر يؤكل الضفة الغربية، يطبخ منها الساق والعروق والورق، وزهرتها عبارة عن رأس مز

، والعنّاب، وقصب السكر، والتفّاح ).135) ص8، حاشية (م2011أيضا. انظر: أبو شمالة:

الرطب، ناف الاثنان والعشرون الباقية: "والأص .).181، صم1991المقدسي:(  الشامى

والزيتون، والأترج، والنيل، والراسن، والنارنج، واللّفّاح، والنبق، والجوز، واللوز، والهليون، 

لموز، والسماق، والكرنب، والكماة، والترمس، والطرى، والثلج، ولبن الجواميس، والشهد، وا

 يط، فقد يرى مثله غير أن له طعماً آخراً، وقد ترى الخسوالقب ،والتين التمري ،وعنب العاصمي

  .).181، ص1991(غير أنه في جملة البقل"

نتشرت في فلسطين، زراعة الحبوب، كالقمح، ومما سبق نجد أنه من أهم الزراعات التي ا     

، 4، جد.ت القلقشندي:(والشعير، والذرة، والأرز؛ ولأن القمح، والشعير" هما أصل المطعومات"

، فإنهما كانا يشكلان المادة الرئيسية لغذاء السكان في فلسطين، فمن المتوقع أن الناس )102ص

القمح لسطين لزراعة أنواع الحبوب والتي منها قد أقبلوا على زراعته، ويؤيد مناسبة الأرض في ف

، م1983 (أغلب الزراعة في الخليل الشعير، أما القمح فكان قليلاً"ما أشار إليه خسرو من أن "

 د.ت، المقريزي:(، وقد انتشرت زراعته في الساحل الجنوبي لفلسطين، في بر عسقلان)73ص

 .)241، ص1ج

رت بها فلسطين، محصول الأرز الذي كانت تكثر ومن بين محاصيل الحبوب التي اشته     

هكذا وردت في النص، والأصح أرز، لأنها اسم جنس ( زراعته في بيسان في الغور فـ" أرزاز

  .)180صم 1991المقدسي:(فلسطين والأردن منها" )جمعي.

لى جانب ونظراً لأن أشجار الزيتون لا تحتاج لكثير عناية، ولا إلى كميات كبيرة من المياه، إ     

. 619، ص2ج ،م1999 . الراغب الأصفهانى:161 ،153، صم1996 ابن الفقيه:( أنها معمرة

؛ فإننا نجد أنها قد احتلت مساحات واسعة من فلسطين، وقد أشار )302، ص2، جم1995ياقوت: 

}، وكان الزيتون من 2-1القرآن الكريم إليها بقوله تعالى: [والتِّينِ والزيتُونِ وطُورِ سينين] {التِّين:
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أشهر تلك المحاصيل وأكثرها، وكانت فلسطين من المراكز الرئيسة لزراعته في العصور 

 مثل بلد فلسطين في كثرة الزيتون"ثرة زيتون فلسطين المثل، فقيل: "وقد ضرب بك، الإسلامية

، 1، جد.ت . ابن العديم:85، صم1996. العزيزي: 170، ص1، جم1984: الدينوري(

، أما عن خارطة توزيع تلك الشجرة المباركة كما ذكر المقدسي وخسرو، فنجد أن القدس )60ص

. 31، صه1408.:466، ص1، جم1992. انظر: البكري: 55، صم1983خسرو: (وجبالها

وقد أُطلق على أحد جبال القدس اسم جبل الزيتون ربما لكثرة ما زرع عليه من أشجار الزيتون. 

، م1989الإدريسي: ( ، وخاصة طور زيتا، وقرية العازرية)159، ص1ج م،1938ابن حوقل: 

كانتا تعدان من أشهر مناطق زراعة الزيتون  ،)75، ص2، جم1999. العليمي: 357، ص1ج

، 1991(غابة زيتون"، كما كان في عكّةَ ")179، 167، صم1991المقدسي: (في فلسطين

  . )162ص

، وينطبق القول نفسه على )73، ص1983خسرو: (الزيتون كثير"ووصفت الخليل بأن فيها "     

   .)55، ص1983خسرو: ( وكذلك الرملة )73ص خسرو:1983( عسقلان

وتُعد نابلس من أهم المناطق التي اشتهرت بزراعة الزيتون في فلسطين؛ لأن االله سبحانه      

كثيرة ، فهي " )200، صم1935شيخ الربوة: ( وتعالى خصها بالشجرة المباركة وهي الزيتون

  .).174، صم1991المقدسي: ( الزيتون"

ومن الأشجار المثمرة التي اشتهرت في فلسطين الفواكه التي تنوعت أصنافها، وتعددت      

، م2004الإصطخري: (في سائر جبالها وسهلها"قد زرعت في معظم أرجاء فلسطين، "أنواعها، و

، "واسعة )36، صم1991المقدسي:(ار"لذيذة الثمة الرملة وصفها المقدسي بأنها: ". فمدين)58ص 

، ووصف قيسارية )164، صم1991( الفواكه، ... ولا أبرك من كورتها، ولا ألذ من فواكهها"

االله سبحانه وتعالى القدس بأن  ، وقد خص)164، ص1991 المقدسي:( حسنة الفواكه"بأنها "

، ووصفت )166، صم1991( "اء المتضادةجمع فيها فواكه الأغوار والسهل والجبال والأشي"

. ومن بين أشجار الفاكهة المثمرة: التين، إذ يبدو )174، ص1991( كثيرة الفواكه"عسقلان بأنها "

أن المناطق التي كانت تصلح لزراعة الزيتون هي نفسها التي تصلح لزراعة التين، أي أنهما 

ق الفلسطينية، وقد ينبتان في نفس الظروف المناخية تقريباً، فهما متواجدان في أكثر المناط

اشتهرت المدن الفلسطينية بإنتاج هذه الفاكهة المباركة التي ذُكرت في القرآن الكريم إلى جانب 
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. 164، ص1991 المقدسي:( ، والرملة)166، صم1991(الزيتون، ومن هذه المدن: القدس

، 1991 المقدسي:(، الذي أُطلق على تينها اسم الدمشقي)91م، ص1872هـ/1289 :الطرطوشي

، )55، صم1983(ليس أحسن منه في أي مكان"ثنى ناصر خسرو عليه بقوله بأنه "، وقد أ)7ص

، )179، ص1991المقدسي:(وقد وجد ذلك النوع من التين في يبنى فهي، " معدن التين الدمشقي"

   .)181، ص1991(كما وجد نوع آخر من التين في فلسطين يسمى السباعي

الكروم)، فتُعد بيئة فلسطين من البيئات المناسبة لزراعته، وقد ثم تأتي أشجار العنب (     

، وتعددت أنواع العنب في )173، صم1991( وزرعت الكروم والأعناب فيها على جبل نصرة

، م1962. السمعاني: 180، ص1991(، والعينوني)181، ص1991( فلسطين فمنها: العاصمي

، )180، صم1991المقدسي:(ي، والدور)70، ص12، جم2002. النويري: 429، ص9ج

، وقد عمل إبراهيم بن أدهم الزاهد ناطوراً )لم أجد لها تفسيراً فيما بين يدي من مصادر(والخافوني

   .)371، ص٧، جم1974الأصبهاني:( في كرم عنب من النوع الخافوني في مدينة غزة

إلى أنه زرع في  ومن الزراعات التي وجدت في فلسطين زراعة النخيل، فقد أشار المقدسي     

. وانظر حول نخيل بيسان: 163، صم1991المقدسي:( مناطق متعددة من فلسطين مثل: بيسان

. 217، ص3، جت د. :؛ مسند119، ص4، جد.ت . أبو داود:2263، ص4، جد.تمسلم: 

، 45، جم2001. أحمد: 220، ص5، جم1991. ابن راهويه:522، ص4، جم1975الترمذي: 

 . القزويني،179ص ،م1991:المقدسي( وحيفا ،)395، ص24ج ،ت د.. الطبراني: 339ص

 ، وفي أريحا)166، صم1991المقدسي: ( ، وكانت القدس تشتهر بالرطب)142، صد.ت

، وذكر خسرو وجود النخيل في )142، صد.ت. القزويني، 175، صم1991(المقدسي: 

  .)53، ص1983خسرو: (قيسارية

 تمت زراعته على جبل نصرة في نفس المدينةومن مزروعات القدس التفاح الأحمر ف     

، م1991( ، وكان يطلق على بعض أصنافه التفاح الشامي)173ص ،م1991 المقدسي:(

، وبسبب تنوع المناخ في فلسطين، وتطور الإنتاج الزراعي فيها، بالإضافة لمهارة اليد )180ص

في ذلك المجال، فقد تم  العاملة الزراعية التي توفرت فيها، مما يدل على تطورها الحضاري

استغلال كافة البيئات الزراعية التي تضمها تلك المنطقة، فالمناطق الباردة أصنافها، ولكل من 

السهول والأغوار والشواطئ أصنافها من الخضار وأشجار الفاكهة والحبوب، وقد وجدت بها 
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ع الموز في ثروة هائلة من الأشجار المثمرة التي زرعت منذ أقدم العصور، فقد زر

، م1991المقدسي: (، والقدس)142ص ،د.ت. القزويني: 175ص ،م1991 المقدسي:(أريحا

رت زراعة قصب السكر في مناطق عديدة من فلسطين، وتأتي مدينة عكّةَ على ه، وازد)166ص

 المناطق، وقد ذُكرت ضمن المناطق التي اشتهرت بزراعة قصب السكر في كابولرأس تلك 

كم جنوب شرق  14. على بعد 1141، ص3، جم1991وعكّةَ. صفي الدين: قرية بين طبرية(

، 1991المقدسي: ( مزارع الأقصاب"فكانت بها " )377، ص7، جم1989 عكّةَ. الدباغ:

 ، وكانت منطقة الغور)735، صم2006 . المغربي:144، صد.ت عراف: . وانظر:164ص

، 12، جد.ت تغري بردي، . ابن142، صد.ت. القزويني: 217، ص4، جم1995 ياقوت:(

من أكثر المناطق اهتماما بزراعة قصب السكر، فقد وجدت في منطقة طبرية، حيث  ).182ص

. السخاوي، 112-110، صم1992الراهب: ( تكثر المياه الضرورية لنجاح مثل تلك الزراعة

، وكان )203، صم1991. حمارنة، صالح: 276ص م،2002. دويكات، 45، ص3ج،1999ا

  ).18، ص4، جم1995. ياقوت: 161، ص1991المقدسي: ( رون من مصهأهلها يكث

إلى  ومن المحاصيل المهمة التي اشتهرت بها فلسطين على مر التاريخ، ولا تزال تشتهر بها     

، 1991 المقدسي:( يومنا هذا، محصول الحمضيات: كالأترج الذي زرع في مدينة القدس

، م1983( ،كما زرع النارنج في قيسارية)54، صم1983خسرو: ( ، وساحل قيسارية)166ص

م)، ثم 912هـ/300. والجدير بالذكر أن النارنج والأترج، قد نقلا من الهند إلى عمان (54ص

  .)167، ص1، جد.تعرفته العراق ومنها إلى الثغور، والشام، وفلسطين. المسعودي: 

 لخليل زرع السماق، وفي ا)166، ص1991المقدسي: ( وزرع اللوز والجوز في القدس     

  .)71، صم1983 خسرو:(

زرع الأهالي في فلسطين كما ، )174، ص1991المقدسي: ( وكانت عسقلان معدن الجميز"     

أنواعاً مختلفة من الخضروات، والبقوليات، تبعاً للتنوع الواضح في التضاريس، والمناخ، ومن 

. 173، صم1991المقدسي: ( لخليلبين محاصيل البقوليات التي تم زراعتها نجد: العدس في ا

 ،)183، صم1991المقدسي:(ومناطق غير محددة في فلسطين ،)73، صم1983 خسرو:

  . )183، صم1991(المقدسي:  والفول، والترمس في مناطق غير محددة في فلسطين
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كما نمت في الأراضي الفلسطينية أنواعاً متعددة من النباتات والأعشاب الطبيعية والطبية      

، وكذلك الزعتر )184، 75، ص م1991(المقدسي: لبرية، ومن تلك النباتات: الريحان في أريحاا

يعتقد بعض الباحثين أن نبات ( . وكان نبات السامان)176، صم1991(المقدسي:  في القدس

ات يتجاوز ارتفاعه الذراع، وهو نب السمان هو نبات الحلفا الذي ينمو في مدن الغور بشكل كبير،

الطبيعي  )174، صم1982. الطراونة: 112، صم1982وزهره أبيض. انظر: غوانمة:  وساقه

الإدريسي: ( ولا يوجد نباته البتة إلا بها وليس في سائر الشام شيء منه"ينبت في بيسان "

 المقدسي:( ونبات النيل في الغور ،)119، صم1980. الحميري: 356، ص1، جم1989

يد في بيسان التي كانت ، وبالتحد)356، ص1، جم1989. الإدريسي: 180 ،175، صم1991

، م1991(المقدسي:  ، ونبات الحلفا في طَبرِيةُ)175، صم1991المقدسي: ( معدن النيل""

مقدار حب النّبق،  فيالبان: شجر عظيم، يحمل حبا ألطف من البندق (، وشجر البان)162ص

يخرج من جوفه حب أبيض دهنى، تعتريه مستديرا، ذا ثلاثة حدود كحدود أزجة النّشّاب، يكسر ف

، )79-78، ص12مرارة يسيرة. التميمي: جيب العروس (مفقود)، نقلا عن: النويري: نهاية، ج

التميمي: جيب العروس (مفقود)، نقلا ( على شاطئ البحيرة المنتنة ما بين زغر وأريحا"وينبت "

: الآس، والورد، والنرجس، ، كما كان يزرع في فلسطين)79، ص12، جم2002 عن: النويري:

  . ).255، صه1417 ابن بطوطة:( والبنفسج، والياسمين، والنسرين

نبات السذاب الذي طريقه من قرية العنب إلى القدس "في ) .55، صم1983(وشاهد خسرو      

المقدسي:  (الحولة معدن الأقطان والأزهار"ت برياً على الجبال وفي الصحراء"، وكانت "ينب

  .).160، صم1991

أما عن الثروة الحيوانية والتي هي جزء من النشاط الاقتصادي الزراعي فإن أهل فلسطين قد      

أجود ن، وخاصة في مدينة أريحا، وكان "استفادوا من الثروة الحيوانية في إنتاج الألبا

اقَة تَمرِيها بيديك لكَي تَسكُن للحلَبِ. المرِي: النّاقَةُ الكَثيرةُ اللَّبنِ، والمري: مسحك ضرع النّ(المري

 المقدسي:( ما عمل بأريحاء") 146، ص2،جم1996 والريح تَمرِي السحاب مرياً. ابن سيده:

  .)176، صم1991
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فلسطين بتربية النحل وإنتاج العسل وخاصة في منطقة الكرمل؛ نظراً  اعتنى بعض سكانكما     

 ا، وقد أشاد المقدسي بعسل القدس،الكروم، والزهور، والرياحين، التي توجد فيهلكثرة البساتين و

  .)176ص م1991قدسي: الم(وجبل عاملة؛ لأن النحل يأخذ رحيقه من أزهار نبات الزعتر

أضف إلى ذلك عناية السكان بالثروة السمكية التي شكلت المصدر الرئيس لسكان السواحل      

عكّةَ، وعلى الشاطئ الشمالي لبحيرة طبرية، وشواطئ الحولة ونهر  الفلسطينية، وخاصة مدينة

، د.ت . القلقشندى:263، ص8، جم2002. انظر: النويري: 171صم، 1991،(المقدسيالنعامين

  .)170.122، صم1982. الطراونة: 92،ص91، ص4ج

ى فلسطين أن الأسماك البنية قد نُقلت حية من العراق إل )161، صم1991( وذكر المقدسي     

ليتم تكثيرها في بحيرة طبرية، لتأمين ذلك الصنف من السمك بسهولة فقد تم إكثاره في البحيرة 

  بدلاً من استيراده من العراق وما يحتاجه من مشقة كبيرة.

  النشاط الصناعيالمبحث الثاني: 

     جدت صناعات تُعد الصناعة عنصراً رئيسياً من عناصر الاقتصاد لأي بلد من البلدان، وقد و

متعددة في فلسطين قديماً تم تطويرها والإضافة إليها، وبعضها مستحدثه ومبتكرة تتفق مع الحاجة 

التي ابتكرت من أجلها، ومن العوامل التي ساعدت على انتشار تلك الصناعات، الموقع الجغرافي 

يقيا وأوروبا، كما المناسب لفلسطين؛ حيث أحكمت سيطرتها على ملتقى القارات الثلاث آسيا وأفر

هيأت العوامل الاقتصادية مناخاً مناسباً لتطور الصناعة وازدهارها، فقد كثرت الأموال في أيدي 

الناس، مما زاد من قدرتهم الشرائية، وكان من شأن ذلك نمو الأسواق الاستهلاكية للمنتجات 

ت من العوامل التي أسهمت الصناعية، كما أن توفر الكثير من المواد الخام الزراعية وغيرها، كان

في تطور الصناعة في كثير من مدن فلسطين؛ لأن فلسطين على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، 

وموقعها كحلقة وصل بين الشرق والغرب و الشمال والجنوب، كل ذلك كان من العوامل التي 

  .)79، صم2004انظر: البدور: ( حفزت إنشاء العديد من الصناعات فيها

الصناعة هي الوجه الرابع للكسب متعلقة بالأسباب الثلاثة: التجارة، والزراعة، والرعي، و     

وتنقسم أقساماً ثلاثة: صناعة فكر، وصناعة عمل، وصناعة مشتركة بين فكر وعمل؛ لأن الناس 

أمهات الصنائع  )375، صم1971( . ويعد ابن خلدون)258م ص1986أدب، ( آلات للصناعات

  عة، الفلاحة، البناء، التجارة، الحياكة، التوليد، الطب، الكتابة، الوراقة، الغناء.هي: عنده الصنا
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تلك أفكار ( ويعد الماوردي صناعة الفكر من أفضل الصناعات، أما أرداها فصناعة العمل     

؛ لأن العمل نتيجة الفكر، )ذلك الزمن، وذلك الكاتب، والعمل كان وما يزال من أرقى النشاطات

ظرة دونية غير مقبولة لأصحاب العمل والكدح، ويقسم أصحاب الصناعة إلى ثلاثة أقسام: وتلك ن

فبعضهم يطلب من صنعته قدر كفايته فقط، وبعضهم لا يحصل من صناعته على كفايته، والفريق 

  .)259م ص1986أدب، ( الثالث من يطلبون الزيادة ولا يقنعون بالكفاية

الصناعي من الحياة الاقتصادية التي سادت في فترة الدراسة  ولا بد ونحن نبحث في الجانب     

أن نشير إلى ظاهرة التخصص المهني، فقد اتجه أصحاب المهن لمزاولة مهن محددة يتوارثها 

الأبناء عن الآباء، ونشأ عن ذلك بروز ظاهرة الانتساب للمهنة، وأصبح كثير من الناس يسمون 

مهنة مرتبطاً بالكثير من الأسر والعائلات التي مارست نفس بالمهن التي يزاولونها، وبقي اسم ال

  .)142، صم1959 انظر: الدوري:(المهنة مثل الزيات، الحلاّج، الفراء، وغير ذلك

وقد أشار الشيزري إلى مظهر من مظاهر التخصص في الصناعة، وهو تجمع أهل كل      

الأسواق أن يبعد أسواق  صنعة في سوق خاصة بهم، فيذكر أن من أعمال المحتسب على

البزاز في الناس من يبيع ثوب القطن ( الخبازين، والحدادين عن أسواق العطارين، والبزازين

والكتان. وسوق البزازين الموضع الذي فيه ثوب القطن والكتان. دون الديباج والكساء. 

جمع ، فانتشرت ظاهرة ت)11الشيزري: نهاية، ص( لعدم الضرر ).728السرخسي: شرح، ص

انظر: الدوري: ( عدد من الحوانيت ضمن إطار السوق الكبير منذ منتصف القرن الأول الهجري

، ويقول خسرو: " أن في القدس صناع كثيرون، لكل جماعة منهم سوق خاصة )125، ص1959

، وغيرها من )268، صم1980 الحميري:( ، وكذلك الحال بالنسبة للرملة)56، صم1983(بهم"

  المدن.

  ناعات:أهم الص
  -ووفق ما أورده المقدسي وخسرو فقد ازدهرت في فلسطين الصناعات التالية:     

  الصناعات الغذائية: - 1

ارتبطت غالبية الصناعات في فلسطين خلال فترة الدراسة ارتباطاً مباشرًا بالإنتاج      

تلك المتعلقة  الزراعي، وبالطبيعة الغنية لأرض فلسطين، وكانت أكثر الصناعات ارتباطاً بها،

  بالإنتاج الزراعي الذي تميز به الاقتصاد الفلسطيني.
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  صناعة طحن الغلال:  - أ

نظراً لانتشار زراعة الحبوب في فلسطين بشكل كبير، كما بينا، فقد تقدمت صناعة طحن      

الغلال، وكانت تلك الصناعة تتم من خلال الطواحين، وقد أشار خسرو إلى طحن الحبوب في 

 فقد وجد الكثير من الطواحين التي تديرها البغال والثيران لطحن الحبوب، وإنتاج الدقيق الخليل،

، وكانت الرملة تنتج أجود أنواع الدقيق الأبيض المسمى بالحوارى، مما يعنى )73ص م،1983(

أنها كانت تزرع نوعاً جيداً من القمح الذي كان يتم طحنه لإنتاج الدقيق الحواري، ومن ذلك 

لدقيق الجيد صنع أهل قرية عاقر التي كانت تتبع الرملة خبزاً لم يستطع المقدسي أن يخفي ا

   .).176، صم1991( إعجابه به
  صناعة الزيت: -ب

ازدهرت صناعة استخراج الزيت كإحدى الصناعات الغذائية الاستخراجية، فاستخرج      

ر: هذا الزيت ورد في سورة النو(بلادهمالفلسطينيون الزيت من الزيتون؛ نظراً لكثرة الزيتون في 

االله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة كأنها كوكب "

دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار نور على 

، )]35" [النور: بكل شيء عليملأمثال للناس وااللهنور يهدي االله بنوره من يشاء ويضرب االله ا

، م1991المقدسي:(وتأتي نابلس على رأس المدن الفلسطينية شهرة بتلك الصناعة المهمة

انظر: المقدسي: ( إلى مصانع الزيت في الخليل) 73، ص1983(، وقد أشار خسرو )174ص

للزيت وقد تعددت استخدامات الزيت، فإلى جانب استعماله كطعام مهم، كان  ،)173، ص1991

. 171، ص1991(أهمية كبيرة في إضاءة مصابيح المساجد، فللمسجد الأقصى في زمن المقدسي 

القسط: يعد مكيالا إسلاميًا، ولكن أصله من ( " في كلّ شهر مائة قسط)162، صد.تالقزويني: 

ري اليونانية، يستخدم لتقدير السوائل كالزيت والنبيذ والخل، وتعادل سعة القسط في النظام المت

الشام في كتب والي لإضاءة مصابيحه، وقد "" زيت )65لترًا. هنتس، المكاييل، ص 1,2158

بأن الزيت قليل، ثم استأذن في أن  –يقصد الخليفة العبيدي (الفاطمي) –بعض السنين إلى السلطان

يصرف للمساجد الزيت الحار المستخرج من بذور الفجل واللفت فأجيب إنك مأمور لا وزير 

، وذلك )109، ص1983 (خسرو:  الجائز أن تغير أو تبدل في شيء يتعلق ببيت االله" وليس من

يعني أن بلاد الشام ومنها فلسطين قد عانت في فترة من الفترات خلال حكم العبيديين من نقص 
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في الزيت اضطرت الوالي لأن يطلب من الخليفة استبدال زيت الزيتون بزيت الفجل واللفت، غير 

فض ذلك الطلب، ونفهم من الإشارة السابقة أيضاً أن أنواعا أخرى من الزيوت قد تم أن الخليفة ر

  استخراجها إلى جانب زيت الزيتون، كزيت الفجل واللفت، مما يعني تقدم تلك الصناعة.

، )162، صم1991المقدسي: ( غابة زيتون تقوم بسرج الجامع وزيادة"كما كان في عكّةَ "    

فيه اكتفاءً ذاتياً، بحيث يقوم القائمون على المسجد بعصر الزيت في تلك  ويبدو أن المسجد كان

 ثم يقومون بالاستفادة من ذلك الزيت في إضاءة الجامع.  الغابة،

ولم تكن صناعة الزيت مقتصرة على استخراجه من الزيتون؛ فقد استُخرج أيضاً من نبات      

ربيع فَيخرج منْه دهن البلسان فَيؤْخَذ منْه، وهو شجر بِأَرض مصر يشرط في أَيام ال( البلسان

. ويستخدم في إنارة 25، صم1994خلا مصر. انظر: الجاحظ:  مفْقُود في الأَرض كلها ما

، 1، جم1989القناديل والأغراض الطبية وهو مقدس عند المسيحيين، انظر: الإدريسي:

. 326، ص1، جم1989دريسي: الإ( ، زيت البلسم)186، ص1991. المقدسي: 326ص

 .73، ص4، جم1985. هايد، 333ص ،14، ج1985. الذهبي، 186، ص1991 المقدسي:

. وكان يسمى دهن البلسان، وطريقة استخراج عصارته لا 111-110، صم1982 غوانمة،

تختلف عن طريقة استخراج المطاط، و ذلك بشق ساق الشجرة و تلقي العصارة السائلة في وعاء 

يعمدون إلى سد الشقوق حتى لا تنزف العصارة، وتموت الشجرة، ثم توضع العصارة  بعد ذلك

في إناء واسع، وتعرض لأشعة الشمس، وترسب الشوائب في قاع الإناء، أما الزيت فيؤخذ ويغْلَي 

، م1985على النار فيكتسب لوناً أحمر ورائحة عطرية، وهو أرقى أنواع البلسم وأغلاها. هايد، 

 .)75-74، ص4ج

  تجفيف الفاكهة: -ج
ومن الصناعات الغذائية التي اشتهرت بها فلسطين: الفاكهة المجففة، ومنها صناعة القطين،      

، واشتُهرت قرية عاقر التي كانت تتبع )180، ص1985المقدسي: ( من التين بعد أن يتم تجفيفه

، وصناعة الزبيب من العنب الذي كان )255، ص176ص 1985(المقدسي:  الرملة بصناعته

يجفف ويخزن في أماكن خاصة، وتُعد القدس أهم مناطق صناعته، واشتهرت قريتها عينون بنوع 

، تمييزاً له )429، ص9، جم1962. السمعاني: 180، صم1991(المقدسي: فاخر منه نسب إليها

  عن باقي الأنواع من حيث الجودة، وحسن الصنعة على ما يبدو.
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  ناعة السكر:ص -د
اً صناعة السكر من قصب السكر، ومن الصناعات الغذائية التي ازدهرت في فلسطين أيض     

انظر المحاصيل (كانت مصانع السكر تقام قرب المناطق التي اشتهرت بزراعة قصب السكرو  

ي: المقدس(، لتسهيل عملية وصول المنتج بسهولة ويسر، توفيرا للجهد والتكلفة والوقت)الزراعية

   )735، صم2006. المغربي: ١٤٤، صد.ت . وانظر: عراف،164، صم1991

وكان عصير السكر يشرب طازجاً، ويدخل المكرر منه في تصنيع شراب الفاكهة، هذا     

، ومختلف أنواع  ).180، صم1991المقدسي:(فضلا عن الصناعات الغذائية الأخرى كالجبن

  الأطعمة، والحلويات.

  :الصناعات الكيماوية -2
  مواد التجميل والنظافة: - أ

منها صناعة الصابون، ومما يؤكد انتشار صناعة الصابون في عموم فلسطين ما أشار إليه      

 .)180، ص1991(المقدسي: المقدسي من أن الزيت والصابون كان يرتفع (يصدر) من فلسطين
  الصباغة: -ب 
المتنوعة، حتى أنهم كانوا  وقد كان أهل طبرية يصبغون تلك المنسوجات بالأصباغ       

  . ).53، صم1983خسرو: ( يصبغون الحصر

 واستخرجوا الصبغة الزرقاء من نبات النيل، وأفضل تلك الصبغات الذي كانت تنتجه أريحا     

  . )180، صم1991المقدسي: (
  الشمع: -د

نتج الباحث ومن الصناعات الكيميائية التي وجدت في فلسطين، صناعة الشمع للإنارة، ويست     

 أنها يمكن أن تكون قد أُخذت من نفس أماكن استخراج عسل النحل المنتشرة في الأغوار، والقدس

، م1983(خسرو: ، وكان في المسجد الأقصى عدد كبير من الشموع)176، صم1983(خسرو: 

في مسجد قبة الصخرة " شمعة كبيرة جداً، ) 67، صم1983(، وقد شاهد خسرو )180ص

  رع وقطرها ثلاثة أشبار، لونها كالكافور الزباجي، وشمعها مخلوط بالعنبر". طولها سبع أذ

  الورق: - هـ  
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الورق هو الكاغد. المقدسي: أحسن التقاسيم، ( كما كان هناك صناعة الورق، أو الكاغد     

، ومن المدن الفلسطينية التي اشتهرت بصناعة )516، ص2، جد.ت . القلقشندي،164، 163ص

  ).164، 163، صم1991المقدسي:( طبريةالورق مدينة 

  

  صناعة الزجاج: - و

وشهدت فلسطين صناعة أخرى من الصناعات الكيماوية المهمة، ألا وهي: صناعة الزجاج،      

، م1993ابن منظور: ( فقد عرف الزجاج تلك المادة الصلبة الشفافة وعرفت صناعتها منذ القدم

المكي في تلك الصناعة، والذي كان موجودا  ، وقد استخدم أهل فلسطين الرمل)288، ص2ج

عكّةَ، وقد سار فيه خسرو خلال رحلته من لى ساحل فلسطين ما بين قيسارية وبكميات كبيرة ع

  .)54، صم1983( قيسارية إلى عكّةَ

، وكان )180، صم1991المقدسي: ( واستخدم أهالي القدس الزجاج في صناعة المرايا     

المرايا حيث كانت معروفة بجودتها وذاعت شهرتها في بلاد الشام لأريحا نصيب من صناعة 

 حتى أن المقدسي فضلها على نظيراتها مما يصنع فاعتبر أن " أجود المرايا ما عمل بأريحا"

، كما دخلت الصناعات الزجاجية في القناديل التي تعلق في المنازل )184، صم1991(

الحميري: ( مسجد الأقصى أربعة آلاف قنديلوالمساجد وتستخدم للإضاءة، فقد كان في ال

أن تلك القناديل كان يتم ) 180، صم1991(، والذي يبدو من رواية المقدسي )69، صم1980

   .تصنيعها في القدس

فوائد لغوية: نسج الثوب ينسجه وينسجه نسجا، والصنعة: نساجة، ( الصناعات النسيجية -3

أصل و الأداة التي يمد عليها الثوب لينسج. -مبكسر المي -والموضع: منسج ومنسج، والمنسج

النسج: ضم الشيء إلى الشيء، نسجت الريح التراب: سحبت بعضه على بعض، والورق 

والهشيم: جمعت بعضه إلى بعض، والماء: ضربته فانتسجت فيه طرائق، ونسج الحائك الثوب 

. 344، ص1اجة. الصحاح، جمن ذلك، لأنه ضم السدى إلى اللّحمة، وهو النّساج وحرفته النّس

 ).707الخزاعي: تخريج، ص

لم تكن صناعة النسيج غائبة عن فلسطين، واستخدم فيها: الصوف بأنواعه، وشعر الماعز،      

معدن وقد وصف المقدسي الحولة بأنها " والوبر، والشاش، والبز، والكتان، والحرير، والقطن،
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، م1991(المقدسي:  لبز من طبرية، ومنسوجات ا)160، ص1991 المقدسي:( الأقطان"

  )180ص

، مما يؤكد أن عدداً غير )174، ص1991(المقدسي: وذُكر أن في عسقلان منطقة البزارين     

قليل من سكان عسقلان كانوا يعملون في صناعة البز، كما لفت المقدسي إلى بعض صناعات 

  .)180، صم1991( قدس مثل: الثياب المنيرة، والبلعيسية، والحبال

وقد وجدت صناعة الحرير مكانتها المهمة في فلسطين، وعلى ما ذكر المقدسي فإن عسقلان       

، وفي ذلك ما يدل على أن طريقة تربية الناس لدودة )174، صم1991( تميزت بقزها الفائق

القز في عسقلان تجعل من الحرير المستخرج منها فائق الجودة، ولا بد أن ذلك النوع من الحرير 

ان يصدر منه خارج عسقلان ليباع إلى الطبقة الميسورة من الناس، وإلا لما كانت له تلك ك

، ويبدو أن صناعة السجاد من الحرير كانت  )89، صم2004انظر: البدور: ( الشهرة الإقليمية

رائجة كذلك في القدس، فحين زار خسرو مسجد قبة الصخرة وجد أنه قد " زينت أرضه بالسجاد 

  )67، صم1983 (الحرير" الجميل من

ويتبين مما سبق أن فلسطين وإن لم تصل إلى مرتبة العاصمة دمشق في صناعة المنسوجات      

إلا إنها حوت مراكز مهمة في صناعة النسيج مثل بيت لحم وطبرية وبيسان، وعسقلان، ونابلس، 

ة أيضا، ومن بينها: ويؤكد ذلك وجود أسواق خاصة بالصناعات النسيجية ومادتها الخام، والجاهز

  .)174، صم1991المقدسي: ( سوق البزازين في عسقلان

كما حظي البزازين بمكانة مرموقة في المجتمع الفلسطيني، بحيث وضعهم المقدسي في      

ولأجلة البزازين بالرملة حمر انة الرفيعة في المجتمع، فقال: "مصاف الأجلاء وأصحاب المك

  )166، صم1991 ( مصرية بسروج"

كما وقامت في فلسطين صناعات نسيجية أخرى في فلسطين في فترة الدراسة، كصناعة      

الحبال والمطارح، والحصر، وكانت معظم صناعتها تتم يدوياً، حيث تقوم تلك الصناعة على 

. الإدريسي: 162، صم1991المقدسي:( نبات الحلفا الذي صنع منه الحصر في طبرية

، وقد أطلق عليها خسرو الحصائر )385، صم1980ي: . الحمير363، ص1،جم1989

، وصنعت ).53، صم1983خسرو: ( الطبرانية، وقد بيعت بأسعار مرتفعة نظراً لجودة صناعتها

 أو منها أحجام صغيرة سميت بالمطرح الطبراني، أو شقاق المطارح كانت تستخدم للصلاة
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، ومن الواضح )53، صم1983(ةالجلوس عليها، وكانت الواحدة تشترى بخمسة جنيهات مغربي

أن المساجد كانت تستخدم الكثير من الإنتاج المحلي من الحصر، فكان جامع طبرية يفرش 

فقد كان في  )171ص ،م1991( حد قول المقدسي وعلى) 161، صم1991المقدسي: (بالحصر

، م1983خسرو: ( المسجد الأقصى ثمانماية حصيرة، مع أن بعضها كان مستورداً من المغرب

  )71، 62ص

وإلى جانب صناعة الحصر وجدت صناعات نسيجية أخرى؛ ولكنها أكثر تواضعا من      

قد كُسيت أرضه وجدرانه ن المسجد الإبراهيمي في الخليل "سابقتها، كصناعة الديباج، فنجد أ

صناعات  )180، ص1991(، وذكر المقدسي )72، صم1983خسرو:  ( ببسط من الديباج"

الملُحم: جنس من الثياب يختلف نوع ( ا الميازر (المآزر) والفُوط والملاحمنسيجية أخرى: منه

  ).819، ص2، جد.تسداه ونوع لحمته كالصوف والقطن أو الحرير والقطن. مصطفى: 

  الصناعات الحجرية والرخام: - 4

لع وتعد من الصناعات المهمة التي قامت في فلسطين إلى جانب صناعة المرمر الأحمر، فمقا     

قرب مناشير الرخام بالرملة، " فيقطع  )184، صم1991(المقدسي:الرخام كانت في بيت جبرين

الرخام بمنشار لا أسنان له،  وبالرمل المكي ويعملون المنشار على أعمدة الرخام بالطول لا 

، م1983خسرو:  (بالعرض، فيخرجون منه ألواحا كألواح الخشب " وقد شاهد خسرو منه"

كانت تستخدم في البناء، لتزيين واجهات  ).54، صم1983(خسرو: وألواناً" أنواعاً ).54ص

المنازل، وحفظها من التلف، فكانت ألوان الرخام المصقول، أو المحفور، " الملمع، والأخضر، 

، وذل ما جعل الرملة )55، صم1983(خسرو:والأحمر، والأسود، والأبيض، ومن كل لون"

مدينة ذات فنادق رشيقة ياساً بمثيلاتها من المدن، فهي "مان، وقمدينة متطورة بمعايير ذلك الز

  )164، صم1991 المقدسي:( وحمامات أنيقة ومنازل فسيحة ومساجد حسنة وشوارع واسعة"

ويبدو أن استعمالات الرخام كانت متعددة ومتنوعة ولا تختلف عن الاستعمالات في الوقت      

ويتضح ذلك مما ذكر خسرو من أن في الأقصى الكثير الحاضر، وقد استخدم في دور العبادة، 

المقدسي: (الذي بلغ عدده سبعمائة عمود رخا ،)62، صم1983(من أعمدة الرخام الملون

. ويؤكد ابن كثير ذلك حيث ذكر أن أرضيات قبة الصخرة والمسجد الأقصى )171، صم1991

  )280، ص8، جم1988(قد فرشت بالرخام الملون
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لى أن قبة السلسلة في المسجد الأقصى " محمولة على رأس ثمانية أعمدة من وأشار خسرو إ     

، وكذلك الحال بالنسبة لقبة جبريل عليه )68، صم1983( الرخام وست دعائم من الحجر"

. وفي قيسارية " زير من )68، صم1983(خسرو: السلام، وقبة الرسول عليه الصلاة والسلام

. )54، صم1983خسرو: (ميق بحيث يسع مائة من ماء"الرخام يشبه الخزف الصيني، وهو ع

. وبصورة عامة فإن فلسطين )174، صم1991المقدسي: ( كما فرش جامع عسقلان بالرخام

  ).67، صم1983خسرو: ( بلغت درجة عالية من الرخام الصناعي

  صناعة الفخار والخزف: - 5

لكثير من مواد البناء، وخاصة وقد كُثرت صناعة الأحجار في فلسطين ووجد فيه المحاجر وا     

تي الطين الذي يوضع على أسطح المنازل، ومما ساعد على نشاط تلك الصناعة وجود الجبال ال

يبدو أنهم صنعوا مادة من الجبال قريبة من الأسمنت الذي يصنع توفرت فيها كل مواد البناء، و

هو نوع من ( تسمى السمقةفي هذه الأيام، وما يؤكد ذلك ما ذكره المقدسي "وفيها جبال حمر 

أنواع التراب الذي يستخدم في طلاء الجدران والسقوف داخل المنازل وخارجها. انظر: 

، وهو تراب رخو، وجبال بيض تسمى الحواره أدنى صلابة يبيض )167، صم1991المقدسي:

. انظر: زيدان، 57، 54، صم1983. خسرو: 167، صم1991( به السقوف ببيت جبريل"

  )341، ص2، جت د. جرجي:

  الصناعات المعدنية: -6

كان لتوافر المواد الخام المتنوعة دور في نشاط الصناعات المعدنية المختلفة، وتأتي مادة      

الحمر أو الإسفلت أو الزفت كما يسميها البعض، في المرتبة الأولى بين الموارد المعدنية، التي 

ت المعدنية، وكانت توجد بكميات كبيرة في منطقة كان يتم استخراجها والاستفادة منها في الصناعا

. وانظر 184، صم1991المقدسي: ( البحر الميت حيث يكثر أيضاً الكبريت، والبتومين (القار)

الصفحات الأولى من الدراسة، حيث ذكرنا تلك المادة في معرض حديثنا عن تسميد وتلقيح 

   .)الأرض الزراعية

، والنحاس الذي )184، صم1991المقدسي: ( تورد من بيروتكما توافر معدن الحديد المس     

، وأهم الصناعات المعدنية التي كانت  )58، صم1983 خسرو:( كان يتم استيراده من دمشق

، م1991(تعتمد على الحديد: صناعة الإبر، وقد أشار المقدسي إلى صناعتها في القدس
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نوع من الإتقان في الصناعة ، وهي من الصناعات الدقيقة، مما يدلل على وجود )180ص

  صناعة قدور القناديل في القدس.) 180، صم1991(الفلسطينية. كما ذكر المقدسي 

لها ثمانية أبواب لأبواب الحديدية، فمدينة القدس "إضافة إلى استخدام الحديد في صناعة ا     

ب البحر كلّه ، وكان حصن يافا يزدان " بأبواب محددة، وبا)167، صم1991المقدسي: ( حديد"

، وكان يتم النزول إلى مغارة المسجد الإبراهيمي في الخليل )174، ص1991(المقدسي: حديد"

" به ، وفي المسجد الأقصى رواق )74، صم1983خسرو: ( من خلال " باب صغير من الحديد"

باب الأسباط: أحد أبواب مدينة القدس من جهة ( ثلاثة أبواب متجاورة في حجم باب الأسباط

لشرق وهو الموضع المعروف بالمهد، ومنه يهبط الدرج إلى القسم السفلي من الاقصى، ويقع ا

على الجانب الشمالي للمسجد الأقصى، عرضه سبع أذرع وارتفاعه اثنتي عشرة ذراعا. خسرو: 

خسرو: ( ، وكلها مزينة بزخارف من الحديد والنحاس، قل ما هو أجمل منها")59، صم1983

  )59، صم1983

إلى المصابيح الفضية المعلقة في مسجد الخليل. ومن  )73، صم1983( وقد أشار خسرو     

مظاهر إجادة أهل فلسطين للصناعات المعدنية، أنه كان يتم تكفيت (تلبيس) الأخشاب بالأنواع 

 المختلفة من المعادن، فقد كانت أخشاب سقوف المسجد الأقصى وقبة الصخرة ملبسة بالرصاص

، وتلك العملية تخدم غرضين: الأول تقليل تأثير العوامل الجوية على )68ص، م1983(خسرو: 

  الأخشاب مما يطيل في عمرها، والثاني إكسابها منظراً جميلاً.

بعض أهالي في الطريق الساحلي من عكّةَ إلى قيسارية  )54، صم1983(وقد شاهد خسرو     

الصاغة في صياغة الذهب، مما يعني (الرمل المكي) الذي يستخدمه  المنطقة وهم ينقبون عن

وجود صناعة صياغة الذهب، فكان لمسجد قبة الصخرة " بابان مزخرفان وواجهتاهما من النحاس 

هب، وحليا بالنقوش الكثيرة، الدمشقي الذي يلمع حتى لتظن أنهما طليا بالذهب وقد طعما بالذ

 اود عليه السلام"كل منهما خمس عشرة ذراعاً، وعرضه ثمان، ويسميان باب د وطول

  .)58، صم1983(خسرو:

وإلى جانب الصناعات النحاسية عرفت فلسطين وخاصة مدينة القدس صناعة المشغولات      

في مسجد قبة الصخرة ) 6، صم1983(الفضية فصنعوا القناديل من الفضة، وقد شاهد خسرو 

 فوق الصخرة، وقد " ة فضيةقناديل كثيرة من فضة، وكان أهمها قنديل من الفضة معلق بسلسل
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ما . وقد قدر خسرو ")67، ص1983(خسرو: كتب عليها وزنها، أمر بصنعها سلطان مصر"

المن: وحدة وزن تساوي رطلين؛ أي ما يعادل مائتين وستين درهما؛ ( هناك من الفضة بألف من

. وقيل إن المن يساوي أربعين سيرا، 285، ص11، جم1993غم. ابن منظور: 812,5أي وزن 

. الضمور: الأسواق، 45. هنتس: المكاييل، ص167سير يساوي خمسة عشر مثقالا. صوال

في مسجد الخليل " كثير )72، صم1983(. وعاين خسرو )67، صم1983(خسرو: " ).38ص

  . من القناديل والمصابيح الفضية"

  الصناعات الخشبية: - 7

رة، فكان في حيفا " أشجار توفرت الأخشاب بكثرة في فلسطين نظراً لكثرة الأشجار المثم     

، مما يعنى وجود مادة خام وفيرة تلزم للصناعات الخشبية، ومن )53، صم1983(خسرو: كثيرة"

، والأبنوس، والعندل، والتنوب، ونوع هو )67، صم1983(خسرو: أهم أنواع الأخشاب: الساج

، )174ص، م1991 المقدسي:( من حاصل أرض فلسطين وناتجها، ومن تلك الأخشاب: الجميز

، م1992. البكري: 58، صم2004. الإصطخري: 55، صم1983خسرو: (وخشب الزيتون

   )466، ص1ج

التنوب: جنس شجر من ( ولقد كان لمسجد قبة الصخرة أربعة أبواب " من خشب التنّوب     

م أُ( مداخل حسنه أمرت بهن أُم المقْتَدر باللَّه ).89، ص1، جد.تفصيلة الصنوبريات. مصطفى: 

م): شغب، أم جعفر (المقتدر باللَّه) العباسي: مدبرة حازمة. 933-000هـ/321-000المقْتَدر (

كانت من جواري المعتضد باللَّه، وأعتقها وتزوجها، ولما آلت الخلافة إلى ابنها (المقتدر) سنة 

ر عبد االله ه) وعمره ثلاث عشرة سنة، قامت بتوجيهه، واستولت على أمور الخلافة، ولما ثا295(

هـ) استتر عند أمه 317بن حمدان على المقتدر، وناصره بعض رجال المقتدر، وخلعوه (سنة 

(وقيل: حمل هو وأمه إلى دار مؤنس المظفر) وكان لها ستمائة ألف دينار في الرصافة، فأخذت، 

قتل ابنها  ت إلى أنثم لم تلبث أن عادت إلى تدبير الشؤون بعد قمع الثورة (في السنة نفسها) وظلّ

(القاهر) فضربها وعذبها، ثم نقلها الحاجب، إلى داره وجعلها عند والدته، وولي 320سنة 

وأكرمها ورفهها، إلا أن علتها من ضرب القاهر اشتدت عليها، فتوفيت، ودفنت بتربتها 

بالرصافة، من آثارها بيمارستان (مستشفى) أنشأته ببغداد، كان طبيبه سنان بن ثابت. ترجمتها 

 المقدسي:( " )168، ص3، جم2002. انظر: الزركلي: 74، ص11، جم2000في: الصفدي: 
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خسرو: ( ، و" مصاريعها من خشب الساج")170، ص5، جم1995:. ياقوت169، صم1991

  )67، صم1983

وقد مهر الحرفيون في الأعمال الخشبية، فرصعوا الخشب بالذهب، فكانت أبواب مسجد قبة     

  )170، ص5، جم1995. ياقوت، 169، صم1991المقدسي: ( هبة"الصخرة " جميعها مذ

وقد ظلت صناعة السفن من أهم الصناعات الفلسطينية؛ لأن فلسطين كانت ثغرا مهما على      

 ).255، صم1889 ابن خرداذبة:( البحر المتوسط، فكانت تشكل مكاناً مناسباً لتلك الصناعة

الصناعة الذي تشير إليه المصادر التاريخية ، ومصطلح دار )337، ص3، جم1997 المقريزي:

المقريزي: ( كان يقصد به حوض صناعة السفن، ومكان الصيانة، وتصليح السفن المعطلة

خسرو: ( ، وقد وجدت على ذلك الشكل دور لصناعة السفن في عكّةَ)331، ص3، ج1997

ون السفن عمال يصنعفيها ") 53، صم1983(وفي حيفا، فقد شاهد خسرو ) 50، صم1983

  البحرية المسماة بالجودي" مما يفيد تقدم تلك الصناعة في ذلك الوقت وفق ما أورده خسرو.

م) الذي 10هـ/4ومما سبق ندرك حجم التطور الزراعي والصناعي في فلسطين في القرن (     

  رسم لنا ملامحه كل من المقدسي وخسرو من خلال رحليتهما.

  الخاتمة:
لأهم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالزراعة والصناعة في فلسطين في  بعد العرض السابق     

م) من خلال كتابي أحسن التقاسيم وسفر نامة توصل الباحث إلى عدد من النتائج 10هـ/4القرن (

  والتي كان من أهمها:

شكلت كتب الجغرافية والرحلات أهمية كبيرة كمصدر للدراسات التاريخية لما تحتويه من مادة  •

مية شاملة لكافة الجوانب، والتي منها الجوانب الحضارية وخاصة تلك المتعلقة بالأنشطة عل

 الاقتصادية.

يعتبر كتاب أحسن التقاسيم للمؤلف الفلسطيني المقدسي من أهم مصادر الجغرافية والرحلات  •

 التي تضمنت العديد من المعلومات الخاصة بالمظاهر الحضارية.

خسرو أهمية كبيرة لا تقل أهمية عن كتاب أحسن التقاسيم، وقدم شكل كتاب سفر نامة لناصر  •

للمؤرخ مادة لا بأس بها في الكثير من الجوانب والتي منها الأنشطة الزراعية والصناعية التي 

 تفتقد إليها كثير من مصادر التاريخ العام.
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الصناعة، م) نشاطا اقتصاديا واسعا في مجالي الزراعة و10هـ/4شهدت فلسطين في القرن ( •

مما يعني أنها شهدت تطورا حضاريا واضحا في تلك الفترة المهمة من فترت التاريخ 

 الإسلامي.

استطاع الباحث استنطاق المادة الجغرافية الموجودة في المصنفين المعنيين ليصل إلى مادة شبه  •

 مي.متكاملة عن أهم الأنشطة الاقتصادية في حياة الإنسان الفلسطيني في العصر الإسلا

 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.  -

 المصادر العربية.أولاً: 
نزهة المشتاق : ، محمد بن محمد بن عبد االله بن إدريس الحسني الطالبيم)1989( الإدريسي .1

 .في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بيروت

والممالك،  المسالك: م)، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي2004هـ/1425(الإصطخري:  .2

  .لبنان، دار صادر –بيروت 

: ه1417، ابن بطوطة، محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبد االله .3

رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)، الرباط، أكاديمية 

 المملكة المغربية، (د. ط)، 

هدية العارفين أسماء  :م1951 ،بن مير سليم الباباني البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين .4

 .المؤلفين وآثار المصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول

والممالك، دار  المسالك م:1992البكري، أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي  .5

  الرباط. الغرب الإسلامي،

دار ومكتبة الهلال،  فتوح البلدان،م: 1988 ،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري: .6

 لبنان  –بيروت 

الجامع لمفردات الأدوية  د.ت:ابن البيطار، عبد االله بن أحمد المالقي، ضياء الدين، أبو محمد  .7

 والأغذية، نسخة من مكتبة الشاملة الإلكترونية.

المعتمد في الأدوية المفردة، تصحيح ، د.ت: ن عليالتركماني: الملك المظفر يوسف بن عمر ب .8

 مصطفى السقا، دار القلم، بيروت.
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سنن الترمذي، ، د.ت: الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى ابن الضحاك .9

–)، مصر4،5، إبراهيم عطوة عوض (ج)2، 1(ج :م1975تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر،

 لبابي الحلبي.شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى ا

ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جمال الدين، يوسف بن تغري بردي بن عبد االله الظاهري  .10

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار  د.ت:الحنفي 

 الكتب، مصر. 

التبصرة : م1994الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي  .11

بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر 

 .3مصر، مكتبة الخانجي، ط –الثمينة، المحقق: حسن حسني عبد الوهاب التونسي، القاهرة 

الروض المعطار في خبر : 1980 ،الحميرى، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم .12

طبع على مطابع دار  -لبنان، مؤسسة ناصر للثقافة  -قطار، تحقيق: إحسان عباس، بيروتالأ

 .2السراج، ط

مسند : م2001، ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني .13

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد االله  -الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط 

 عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة. بن

صورة الأرض، دار م: 1938 ،ابن حوقل، محمد بن حوقل البغدادي الموصلي، أبو القاسم .14

 .صادر، أفست ليدن، بيروت

المسالك والممالك، بيروت، دار صادر  :م1889ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد االله بن عبد االله  .15

 أفست ليدن.

 ،ن أحمد بن موسى ابن مسعود، أبو الحسن ابن ذي الوزارتينالخزاعي، علي بن محمد ب  .16

تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول االله من الحرف والصنائع  :هـ1419

 .2والعمالات الشرعية، المحقق: إحسان عباس، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط

 .3ار الكتاب الجديد، طم: سفر نامه، حققه: يحيى الخشاب، بيروت، د1983 خسرو: ناصر .17
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العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب : م1971ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون    .18

والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، المعروف بتاريخ ابن خلدون، بيروت 

 لبنان، منشورات مؤسسه الأعلمي للمطبوعات. –

ن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البر ابن خلكان، أبو العباس شمس الدي .19

لبنان،  -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، بيروت د.ت:مكي الإربلي 

 .دار صادر

خليفة، مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج  .20

امي الكتب والفنون، بغداد، مكتبة المثنى (وصورتها عدة كشف الظنون عن أسم: 1941 ،خليفة

دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار 

 الكتب العلمية.

 ،أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِستاني  - .21

لبنان، المكتبة  –اود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، صيدا، بيروت سنن أبي د :م1999

بن عبد المحسن التركي، مصر، امسند أبي داود الطيالسي، المحقق: الدكتور محمد  .العصرية

  .1دار هجر، ط

المحقق: الدينوري، عبد االله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد المعاني الكبير في أبيات المعاني،  .22

مطبعة دائرة ، عبد الرحمن ابن يحيى بن علي اليماني :م1984 ،تشرق: سالم الكرنكويالمس

لبنان، دار  –ثم صورتها: بيروت  :م1949، 1حيدر آباد الدكن بالهند، ط - المعارف العثمانية 

 .1الكتب العلمية، ط

أعلام سير  :م1985،الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز .23

النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، بيروت  لبنان، مؤسسة 

 .3الرسالة، ط

الحاوي في الطب، المحقق: اعتنى به:  :2002،الرازي، أبو بكر، محمد بن زكريا الرازي .24

 .1هيثم خليفة طعيمي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط
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 م):1999/ه1420( عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي زين الدين أبو الرازي، .25

الدار  -مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد، بيروت، المكتبة العصرية، صيدا 

 .5النموذجية، ط

محاضرات الأدباء ومحاورات  م:1999،هاني، أبو القاسم الحسين بن محمدالراغب الأصف .26

 .بيروت –الأرقم بن أبي الأرقم الشعراء والبلغاء، شركة دار 

 م:1991،ابن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي .27

مسند إسحاق بن راهويه، المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، المدينة المنورة، مكتبة 

 .1الإيمان، ط

كر بن عثمان بن محمد شمس الدين أبو السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي ب .28

  .1البلدانيات، المحقق: حسام بن محمد القطان، السعودية، دار العطاء، طم: 2001،الخير

م: 1996 ،الهاشمي بالولاء البصري البغداديابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع  .29

ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد الجزء المتمم ل "طبقات ابن سعد"، [الطبقة الرابعة من الصحابة 

المملكة العربية  -ذلك]، تحقيق ودراسة: الدكتور: عبد العزيز عبد االله السلومي، الطائف

 .السعودية، مكتبة الصديق

الأنساب، م: 1962، السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي، أبو سعد .30

وغيره، حيدر آباد، مجلس دائرة المعارف  تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

 .العثمانية

 م:1999، الحسين بن عبد االله بن سينا، أبو علي، شرف الملك: الفيلسوف الرئيس ،ابن سينا .31

 .1القانون في الطب، المحقق: وضع حواشيه محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، ط

نخبة الدهر في  م:1935،ب الأنصاريشيخ الربوة، شمس الدين أبي عبد االله محمد أبي طال .32

 .1عجائب البر والبحر، تحقيق مهران، بطرسبرغ، ط

ل الدين العدوي الشافعي (ت: الشيزري، عبد الرحمن بن نصر بن عبد االله، أبو النجيب، جلا .33

م): نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، مطبعة لجنة التأليف 1194هـ/590نحو

 (د.ت)، (د.ط).والترجمة والنشر، 



 
 
 
 
 
 

    ....النشاط الزراعي والصناعي في

  
  

234 
 

الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد م:2000،الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله .34

 .بيروت –الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 

 م:1991،صفي الدين، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي الحنبلي، البغدادي .35

 .بقاع، بيروت، دار الجيلمكنة والمراصد الاطلاع على أسماء الأ

المعجم د.ت:  ،الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي .36

 الكبير، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية.

بكر المالكي،  الطرطوشى، محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسي، أبو .37

 .سراج الملوك، مصر، من أوائل المطبوعات العربية د.ت:

أقضية رسول االله صلى د.ت:  ،ابن الطلاع، محمد بن الفرج القرطبي المالكي، أبو عبد االله .38

 .االله عليه وآله وسلم،  بيروت، دار الكتاب العربي

بغية الطلب : لعقيلي، (د.ت)ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة ا .39

 لبنان، دار الفكر -في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل زكار، بيروت

الكتاب العزيزي أو المسالك والممالك، جمعه م: 2006، العزيزي، الحسن بن أحمد المهلبي .40

 .، التكوين للطباعة والنشر والتوزيع1وعلق عليه ووضع حواشيه: تيسير خلف، ط

تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو م: 1995، لي بن الحسن بن هبة اهللابن عساكر، أبو القاسم ع .41

  .بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

م: 1999،العليمي، مجير الدين أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحنبلي .42

الأردن،  –تة، عمان الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، المحقق: عدنان يونس عبد المجيد نبا

  .مكتبة دنديس

مسالك الأبصار م: 2002،العمري، أحمد بن يحيى بن فضل االله القرشي العدوي شهاب الدين .43

 .في ممالك الأمصار، أبو ظبي، المجمع الثقافي

م: 1997أبي الفداء، الملك المؤيد عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن أيوب،  .44

 بيروت، نشر دار الكتب العلمية، محمود ديوب، علق على حواشيه، المختصر في أخبار البشر،

 .1ط
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م: تقويم 1815أبي الفداء، الملك المؤيد عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن أيوب، . 45
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